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فنحن نسمع احياناً، أو نقرأ، عمن يتحدث عن
مـزايـا شعـريــة يخص بهـا لغـة يـ )هـوى( هـا
ويحــرم منهــا التي لا يهـواهــا، أو يتحـدث عن
دينـاميـة لغـة وسكـون أخـرى. وهـذا كله، إن
توخيـنا الموضوعية لا علاقة له بطبيعة اللغة
وأبـنـيـتهـــا والـيـــات عــملهـــا وقـيــــامهـــا
بــوظيـفتهـا.ويـصح هـذا علـى لغـات العـالم
قـاطبـة، وذلك بـوصف اللغـة أداة اتصـال بين
البـشـر، تحـكمهـا مـنظـومــة ذات خصــائص

ومقومات عامة.
فنحن وإن كنا نسمع، ولربما لا نزال، من يقول
بأنك إن أردت قـراءة الفلسفة فـدونك الالمانية
فهـي الانسب، وإن نـويت قـراءة الشعـر فعليك
بـالفرنـسية، أو ليـست هي لغة الاوانـس مثلما
يشـاع، وإن عـزمت علـى قـراءة روايـة فـأنت
منصوح أن تقرأها بالأنـكليزية. فهل بالامكان
قـبول هـذه التـصنيفـات علـى إنهـا صحيـحة؟
بتقديري الجـواب هو النفي، بل وإن هذا الامر
لا ينسجم مطلقـاً مع ما عرفنـاه عن اللغات في
فصول الدراسة، وإن آراء مثل هذه ما هي سوى
إفـرازات لمـواقف عـاطفيـة يتخـذهـا، سلبـاً أو

إيجاباً، القائل من لغة معينة.
ويخبرنـا علم الـلغة بحـقائق تـوصل اليهـا هذا
العلـم من خلال الـبحث والأسـتقصــاء الشـاق،
منها إن اللغـات جميعاً تـشترك بخواص عـامة،
يعـرفهـا دارســو علم اللغـة بكل تفـرعـاته، إذ
يخبرنـا علـم الصـوت ( Phonologyوهـو أحـد
فــروع علـم اللغــة( بــأن الاصــوات، في جمـيع
اللغـــات، تــتكـــون مـن أصـــوات صحـيحـــة

Vowels. واصوات علةConsonants 
وفي الانكليـزيـة بـالـذات نجـد أن هـذه الاخيرة
تقسـم إلى ثلاثة أنواع، أولها ما يسمى بـ )صوت
العلــة المفـرد( ) Pure vowelالـذي يـنقــسم
short pure بــدوره إلى صـــوت علــة قـصـير
long pure vowel وصوت علة طويلvowel 

 (والثاني هو ما يطلق عليه بصوت العلة
المـدغم بنوعـيه الثنائي  diphthongويتكون
two pure من ادغـام صــوتي علـة مفــردين

 vowelوالثلاثي  triphthongويتكون من
إدغـام ثلاثـة اصـوات علــة. ولم يخبرنــا علم
اللغـة عن ايـة لغـة تصـادر وتكفخ )ولـيحفظ
القـارئ الكلمة الاخيرة فلنا اليها عودة( اصوات

علتها.
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مقـالًا للـسيـد فــاضل عبـاس هــادي بعنـوان
)ملاحظات وراق فرنسي الهوى(. وعلى الرغم
من المتعـة التي يوفرها المقال للقارئ العام، فإن
مـن حق القارئ المختص أن يسـمح له بالتوقف
عنـد بعض محطـات هذا المقـال. وسأذكـر بدءاً

هذه المحطات، لكي أرد عليها فيما بعد جملةً.
أولى هــذه المحـطــات هـي قـــوله بـــان اللغــة
الانـكلـيــزيــة ســادت وإنـتــشـــرت مع فـترة
الامبراطـوريـة، وأن الانـكليـز ثقفـوا سهـمهم
اللغـــوي لــيكـــون في خـــدمـــة مـــسعـــاهـم
الامـبراطـــوري، وبـــأن الاشـــارات كـثـيرة إلى
المصطلح العسكري في الشعر الانكليزي، وكذلك

)الشـاعـر الـكبير( وهـم الثقـافـة
العـربيـة الذي لا يـأتيه البـاطل
مـن بـين يـــديه ولا مـن خـلفه،
اوجــــدته )قــــدراته( في مـــدح
الـســاســة وحمل لــواء الهــدر في
صالات الالقـاء المنبرية الـعظيمة،
وان جلـس بين جمهـور المـتلقين
فـفـــي الــــصـف الاول يحـف بـه
الصغـار ممن يمجدون مـنقادين،
فـالاتبـاع فعلهـم والانسـياق وراء
الكلمات الكبيرة والاسمـاء الرنانة

هوايتهم.
لم يكـن النظـام السـابق بخيلًا في
تسمـين هؤلاء وتثبيـتهم، فبقدر
ما يعلو شـاعر منبري تعلو هيبة
الــسلـطــة الـتي اعلـته واعلاهــا
بوسائله من المبالغات والتأليهات.
وسائل الـسلطـة تمثلت في نـهجها
مـن تنـميـط الــرؤى وتــزيـيف
الوعـي والغض من التفـرّد لإنماء
الـتمــاثليـة والـصنـميــة وصنع
الاوهام. ووسـائل الشـاعر تـنفيذ
ذلك او تكـملته. لا يـستـطيع ان
ينفـض عنه وسـائله، الـشـاعـر،
بمجـرد سقوط السلـطة التي الهها
لأنه قد تحقق علـى هذه الصورة
من الـتحجـر والـعمـى مــاهيـة
ووجـــوداً، سلـــوكه دلـيل علـيه
واسمـه السائر الدائـر به )الشاعر
الكبـير( فلن تخـطئ في تـسمـيته
حتى ان اتخذ ممدوحين آخرين،
وتجلبب برداء المـرحلة المختلفة.
مستمـراً في حرف الوعي وقصره
علـى الاشكال البـديلة فهـو بديل
لـشـاعـر كـبير في القــديم ربمـا
اتخذه درءاً او معنى يقصر دونه
فيـتمنـاه في تــاريخ معتـاد علـى
تــدبيج اسمـاءالمـطبلـين. مخلفـاً
الكـذب )لأنه في مــا يفهم اعـذب
الـشعـر( شــاغلًا المنـبر بمعنـى لا
يـتعـــدى اثنـين يقـــول فيـهمــا
غـروتـوفـسـكي ان المـؤدي علـى
خشبة المسرح لا يتعدى ان يكون
قـديـسـاً او عـاهـراً، كـذلـك لن
يتعـدى منبر الـشعر احـد هذين
المعنـيين، وفي كل الفنـون فإذا لم
يحـقق الشعـر غايـات جمالـية او
انـسانـية راقـية انحـط الى شرك
لـلوعي وآلـة تكبيل لقـوى الفكر
وتحـطيم لـلوجـود وخنـق لرؤى
الحياة واحلامهـا مثبتاً الانسانية
في صـورة من السكـونية الخـانقة
والــسبــات عـن الفعل ومــراودة

الحرية.
وفي هـذا يـكمل مـدّاحـو صـدام
وصنـائـعه مهمــاتهم في عـرقلـة
حرية الابداع واتساعه بتوهمهم
مبدعين وبإنتشارهم بهذا القيح

بعد ان ولى صنمهم!

)الشاعر الكبير !(
د. سهام جبار 

 مـلاحـظـات وراق مـوضـوعـيّ الميـل
وليس الميل كالهوى

أحمد خالص

يفيدنا علم اللغة
Linguisticsبتعريفنا
بحقائق، إن بقينا نجهلها،
سنظل تساورنا الظنون
حول طبيعة اللغة،
وتراكيبها الصوتية
والنحوية والقواعدية
والدلالية. من هذه
الحقائق، مثلاً، حقيقة
مهمة جداً، وهي أن ليس
ثمة، من الناحية
الموضوعية، لغات جميلة
وأخرى قبيحة، وليس
ثمة لغات بدائية وغيرها
متقدمة، وليس ثمة لغات
تتسم بخصائص شعرية
وسواها عديمة هذه
الخواص. وقد تطول
القائمة في سردنا
لعمليات اسقاط
سايكولوجي لصفات على
اللغة ليست لها علاقة
بواقع يستمرئها البعض
أما )هوى( أو جهلاً،
والهوى ابن اخت الجهالة. 

هذا عن أصوات العلة الانكلـيزية، لأستزيد من
الـنتــائج التي تـوصـل اليهــا علمــاء الصـوت

 phonologistsالمختصون بالانكليزية في
تـبيانهم لأصـوات العلة الـتي تعد من مقـومات
الـبنــاء اللغـوي، فـأفـرطـوا في تـشـريح هـذه
الاصـوات واسـتعمـالاتهـا، بـاظهـار فــواصلهـا

 untorvalsوأمدها  time lengthمقارنة
بغيرهـا والتغير الحـاصل في هذا الامـد، طولًا أو
قصراً، بتـأثير ما قبلهـا وما بعدهـا، فضلًا عما
يطـرأ عليهـا من تـبدل في الخـواص والاتجاه في
،derivation عـملـيــات الاشـتقـــاق اللغــوي
وقـدرتهـا علـى أن تكـون عـاملًا في اسـتيعـاب

 assimilationالاصوات تقدماً وإرتداداً،
صعوداً ونزولًا، وتـزداد أهمية هـذه المعرفة إذا
علـمنا ان هـذه التفصـيلات هي سلاح الشـاعر
meters الانكـليزي في تعـامله مع بحور الـشعر
الانكـليزي، لأنهـا تسـاعده في احيـاء وإماتـة ما
يجاورهـا من اصوات وتبعـاً لما يتـطلبه الأيقاع،
وبـذا يكون بمقـدور بيت الـشعر الانـكليزي أن
يستقبل من المفردات ما يشاء ويواري ما يشاء.
أثمــة لغــة تحتــوي علــى كل هـذا الـتنـوع في
استعمال اصوات العلة ولا تكون بالتالي صالحة
للشعـر لأنهـا تسعـى إلى كفـخ )كذا( ومـصادرة

أصوات العلة خاصتها.
هذا غيض من فيض أدلة توفرها اللغة الادبية
الانكليـزية وبخاصة لغـة الشعر، وكله لا يلتقي
مع مـا ورد في مقالـة الكاتـب عن قصـور اللغة

الانكليزية المزعوم.
فمـن لي يا تـرى بواحـد من جهـابذة تـدريس
الـشعـر الانـكليــزي، إن تبقـى مـنهم أحـد في
جامعـاتنـا، لكـي يدرأ عـن لغة هـذا الشعـر ما

يلصق بها وليس فيها؟!
لـيس ثمة لـغة لا تصلح للـشعر، لسـبب بسيط،
وهو إنه ليس من لغة تخلو من ايقاع داخلي في
سلسلة الكـلام، أو إلى جرس تموج به مفرداتها،
فضلًا عن الحقيقـة القائلـة بأن اللغـات جميعاً
تـشـترك في تقـسـيمــاتهـا لأقـســام الكلام وإن

بتسميات مختلفة.
أمـا )هوا( نا في حب لغـة أو كرهها فغـا لباً ما لا
يستنـد إلى رأي علمي، وإنما يتكئ على عصا لنا
فيهـا مـآرب أخـرى، سلبـاً أو إيجـابـاً، في مـوقف

تمليه اسباب تختلف في نشأتها.
إن حـبنـا للغـة معـينـة يحـدده في الغـالـب كم
معـرفتنـا بتلك اللغـة وثقافـتها، ونفـورنا من
لـغة اخرى مبعـثه في الغالب جهلنـا بتلك اللغة

وعدم اعتيادنا عليها.
ومع اعتذاري المخلص لكاتب مقال )ملاحظات
وراق فـرنسي الهـوى(، أرى بانـنا يجـب ألا ندع
)هوا( نا يطفح فيستدرج كلماتنا وتزل رجلنا
ونـستغل جهل الـقارئ بحـقائـق علميـة تخص
اللغـات، فـنحبـب له بعـضهـا، ونـبرمه ببـعض
آخر، لدوافع تخصنا ولا تخص القارئ، لأن ذلك

يجافي العلم ويدخل في باب التحامل والتحيز.
يقـول جـورج سـارتـون )إن تـاريـخ العلم هـو

تاريخ الكفاح ضد الجهل والتحيز(.

مــا يلائـمهــا مـن مفــردات لغــات الـتمــاس
وتطـويعها، بموجب قواعـد اللغة المضيفة، من
أجل استعـمالها الخـاص؟ فهل يعد هـذا النزوع
الانبـســاطي نحــو اللغـات الاخــرى من قـبل
الانكليـزيـة، عيبـاً؟! وهل يعقل بعـد ذلك أن
تـصدق مـا يتحـدث به الكـاتب عـن لغة لـديها
هـذا القـدر من الـنزوع الانـبسـاطي، إذ يـزعم
افـتقارهـا إلى )الطـواعيـة في استقبـال المفردة

الشعرية(؟!
أما الامثلة الـتي ساقها الكاتـب ومنها مثال عن
تـرجمـة نجـيب المـانع لـروايــة فتـزجـرالـد
المشهورة )غاتسبي العظيم( والتي اقتبس منها
In my younger and more ًسـطــراً واحــدا
valnerable years my father gave me an

 adviceوترجمة المانع لها )في سني عمري
الأكثر طواعية منحـني ابي نصحاً( فزعم بأن
الترجمة هي أجمل مـن الأصل. ومع أن احكاماً
عن الجمال والقبح هي في الغالب ذاتية الطابع،
فـهلا يقولـن أحد لي، مـن المعنيين بـالترجمة،
اين يكمن الجمال المفرط في ترجمة المانع، وأين
هو مـوضوع الافتقار إلى )البـيان والسلاسة( في
الأصل الانكليـزي؟ وهل يصـح بالتـالي، وهذه
هي غـايـتي النهـائيـة، أن نقتـطع سطـراً من
روايـة، ونعـده كـافيــاً، للتــدليل علـى مهـارة
المترجم فحسب، بل وعلى جمود وسكونية لغة
مـا؟! وبالتـالي ألا ينم هـذا على جهل بـاللغات
ووسـائلـها الـتعبيريـة؟ يذكـرني هـذا بحكـاية
رواهـا هـيراقليـطس عـن رجل أراد بيع بـيته
فــانتــزع مـنه حجــراً وذهـب به إلى الـســوق

نموذجاً يعرضه على الراغبين.
ومـن الامثلـة الـتي استعـان بهــا الكـاتـب هي
تـرجمـة كـامـبل بيـســارو من العــربيـة إلى
الانكليـزية للعبـارة القرآنـية )نسـاؤكم حرث

لكم( وتـرجمتها
Your women are yourfieldومـــــــــــــــع

اعترافي بـافتقـارالترجمـة الانكلـيزيـة للعـبارة
القرآنية، وإن كنا نجهل ما قبلها وما بعدها، إلى
الحـيويـة والايحاء، فـاني أتـساءل مـرة أخرى،
أيـصح أن نعـتمـد إخفـاق مـترجم أو كـاتب أو
متحـدث في التعبير عن موقف أو نقـل لرسالة،
ليكـون برهـاناً كـافياً ودامغـاً على افتقـار لغة

معينة إلى مقومات الحياة؟!
ولن أتطـرق إلى فيض من الامثلة ساقها الكاتب
منها ترجمات من الفرنسية إلى الانكليزية لأن
معرفتي بـالاولى محدودة جداً، فضلًا عن أن ما
سقـته من امثلـة يعد كـافيـاً لقنـاعتي بـاثارة
الظنون حـول الطريقة التي ينـظر بها الكاتب
إلى الأمور لحـسباني بـأن حظ الامثلـة الاخرى

لن يكون افضل في تلقي احكام الكاتب.
إن الجهل بمقـومات اية لغـة لن يعفي أحداً من

التريث في إطلاق الاحكام.
يقول كاتب المقالة المذكورة أن اللغة الانكليزية
تخنق حـروف )أحسبـه يقصد أصـوات( العلة،
ممـا يـؤدي إلى استحـالـة )كـذا( كتـابـة الشعـر
بالانكليزيـة. وقد لا يكون كافيـاً إحالة القارئ
إلى ما ذكـرته من معـلومـات في صدر تـعقيبي

كون الانكليزية اكبر )لص( في تاريخ اللغات.
ونجــد في محـطــة ثــانيــة قــوله بــأن اللغــة

الانكليزية هي لغة الاستعمار.
ونقـرأ في محطـة ثالـثة مـا يصـدمنـا فعلًا، إذ
يقول بـان اللغة الانكـليزية تـستوعب أي شيء
إلا أنهـا تقف مـشلـولـة وبلهـاء وخـرقـاء أمـام

الشعر.
وفي محطـة رابعة نتعرف علـى ما يجافي واحدة
من اهم الحقـائق العلمـية الـعامـة عن اللـغات
كـافة لا عن الانكليـزية فحسب في قـوله ما من
لـغة في العـالم تخنق حـروف )يقصـد أصوات(

العلة كما تخفتها الانكليزية.
وأحـسب إن مـا ذكـرت مـن محطــات للنقـاش

ستكون كافية لأبراز الحقائق.
لا بـد قـبل كل شـيء من الاشـارة إلى حـقيقـة
مهمة، وهـي إن لغة الفاتح أو المستعمر غالباً ما
تسـود إذا كانت اسـتجابـاتها لمـتطلبـات الحياة
اسرع من سواهـا، سيما إذا كانت لغة المحتل قد
قـطعت شـوطـاً في نمـوهـا الـداخلي يـتيح لهـا
النفـاذ. والأمثلــة كثيرة، وعلـى مـر العصـور.
وسيكـون مثـال العـربيـة وافيـاً وكافـياً. أو لم
يستعـجل العرب في زمن عـودتهم للمجـتمعات
المحـيطة بهم، في مسعـاهم الامبراطوري، ومنذ
ظهــــور الاسلام وحـتــــى فـترة انحــطــــاط
امبراطوريتهم، اللغة العـربية )أداة متواطئة(
لتــوسعهـم الفتــوحي؟ أولم )يـثقف( العـرب
)سهـم( هم اللغـوي المتـمثل بقـرآنهـم ليكـون
بسرعة الأنطلاق نحو مصادر جديدة للثروة؟
أكان القـرآن، في هذه الحـالة، لـغة شعـر أم لغة
وعـدٍ بملك كـسرى والـروم؟! وهل خلا الـشعر
العـربي يومـاً، منذ نـشأته الأولى وحتـى اليوم،
من إشـارات إلى المصطلح العـسكري، لـكي يكون
من حقنـا أن نعيب وجـود هذه الاشـارات على
الــشعـــر الانكـليـــزي، وإلا فمــا الــرمـح بكل
تـسميـاته، والسـيف باوصـافه جميعـاً والسهم
والقـوس والافـراس والـدرع وغيرهـا، التي مـا
كـادت أن تخلـو منهـا قصـيدة، ومـا زالت عـند
العــروبيـين من الـشعــراء، أهي أكـسـسـوارات

لقصيدة العوربة أم ماذا؟
ثم، عـدا العــربيـة، أكــانت تـلك اللغــات التي
أعجب بها الكاتب في مقالته، واصفاً إياها كونها
اكثــر طــواعيــة للـشعــر مـن الإنكـليــزيــة
كالفـرنسيـة والروسيـة وغيرها، أقـول أكانت
هـذه اللغـات تتحـدث بهــا أمم اقل شهـوة من

الانكليز للفتح والتوسع!؟
أنا لا أدري كيف تـسنى لـكاتب المقـال أن ينعت
الانكليـزيـة كـونهـا اكـبر لص )كـذا( في تـاريخ
اللغـات، لأنهــا، كمـا يقـول، ســرقت وتـسـرق
بـاستمـرار! أيجهل الكـاتب وجـود مبـدأ عام في
علم اللغة، يعد واحداً من الآليات الديناميكية
التي تلجأ اليها اللغة ليساعدها على البقاء حية
دائمـاً، فـضلًا عمـا تـوفـره هــذه الآليــات من
تـواصل مع اللغـات المحـيطـة بهـا، تلك هي مـا
يــسـمــى عـنـــد اللغــويـين بـ )الاسـتعــارة(

 Borrowingوتتمثل بقدرة اللغة، عند
تماسهـا مع لغات اخـرى، على تمـثل واستيعاب

جنـائـن المـوت المعــلقة
الحداثة او شيطان كاغيلو ستروعلي عبد الامير

الفلز والسمندل

لـيس هنـالك من مفهـوم اكثـر استبـداداً وغمـوضاً
وقـسوة من مفهوم الحـداثة في ثقافتـنا، فلم يتطلب
هـذا المفهوم أي تحـديد أو تعـريف أو معالجـة بحثية
علـى الإطلاق، إنمـا كـان هـو القــوة الاكثــر عنـاداً
وضـراوة والـتي عليهـا أن تعيـدنـا بعنف شـرس إلى

فردوسها.
مـنذ بـداية الـقرن المـاضي طـرح المثقـفون الـعرب
مفهـوم العصـرية وهـو مفهوم الحـداثة في جهـازنا
الاصـطلاحي الحـديث، وقـد تـراكـمت حـول هـذا
المفهوم كل المفاهيـم المراوغة، والضبابية والمبتسرة
والمرتـعدة والـنصف هـامشـية، وبـرز من بـين هذا
المفهــوم مـتعــصبــون ومــراوغــون ودجــالــون
ومشعـوذون وأغبـياء وذوو قـدرات عاديـة، وتألف
منـطق خــاص حــول شـــذرات من الأدب المـترجم
مقتـطعة بصـورة تافهـة وبلهاء، وتـألف نمط واحد
ووحيـد ضـمن لنفـسه الثبـات والاستمـراريـة، مـا
يحيرني الآن )حقيقـة( كيف تحول مفهوم جامح لم
يطـوقه أحد ولم يعـرفه بصـورة حقيقيـة أحد إلى
أداة للصــراع الثقـافي والـسيـاسي والاجـتمـاعي في
الـثقافـة المشـرقيـة )وأنا أركـز على هـذا التحـديد
الجغـروثقافي( بل تحولت إلى حركة سياسية، تقذف

إلى الخارج برفس كل ما لا يلائمها.
طبعاً هـذا النمـوذج الشيـطاني هـو نموذج كـاغيلو
سترو بـامـتيـاز، نمـوذج الـدجـال الأبـدي، نمـوذج
المـشعوذ الذي لا يعفي أو يطمـس كل حقيقة ممكنة
إنمـا الذي لا يعـرف أي حقيقـة اصلاً غير أنه يـدعي
معرفـتها، وبالتالي نحن ورثنا )أقصد آخر جيل من
المثقـفين العرب( تـراكماً مـذهلاً لأفكار عـائمة بلا
رابط، بطولات تدعي بشكل أسطوري نضالاً جامحاً
ضـد مجـتمعـات لـديهـا الكـره الغـريـزي لكل مـا لا
ينسجم مع طـبيعتها، نمـاذج فاقدة لـلمواهب وغير
مـدربـة، وثقـافـة )صنعــة( جمعت كل المفـارقـات
الضدية في إنشـائها وبنائها حـتى تحولت إلى مشروع

عار ومفضوح بالكلية.
وبالمقـابل أنا لا أدافـع عن أصولـية ثقـافية جـامدة
مـتعظمـة ومتحجـرة، وثقافـة بقنـاعات مـوروثة
أفـرزت خليـطاً مـشوشـاً ومملًا من الافكـار، ومادة
خـامـدة ومـسهبــة ومطـنبـة، وأفكـاراً متعـاظلـة
ومستغـلقة وغباء فارغاً لا يـطاق، ولكني أجادل هنا
بـأن احـداً مـن المثقـفين العـرب لم يـكن يعـرف أي
معنـى محدد للحـداثة قبل العـام 1979، إنما كـان هذا
المفهـوم الذي قـاد صراعـاً ضاريـاً في الخمـسينـيات
والسـتينيات، مفهوماً غنوصياً وملتبساً، تنتصر به
الشعـارات وتطغى، ولم يعرف أحـد لمفهومه دلالة أو
مـعنــى، إنمــا استـسلـم الجمـيع لـضغـط وجــوده
وغموضه وحسب، ولم يعرفه أو يعرفه أي واحد من

منتقديه أو ملتزميه.
لماذا العام 1979؟

علي بدر

في العــدد 35 من مجلـة مــواقف 1979 أجـرى عـادل
اليازجي حـواراً مطولاً مع أنطوان مقدسي، وفي هذا
الحـوار قـدم أنطـوان مقـدسي أول مـرة في الثقـافـة
الـعربية مقـاربة صحيحـة ودقيقة لمفهـوم الحداثة
وتجليـاته الفلـسفيــة والثقـافيـة والفـنيـة، لقـد
استغـرق هذا الحـوار أكثـر من 100 صفحـة أي ثلثي
المجلـة تقريباً، وأنا أتحدى من يجد لي تحديداً فكرياً
قبل هـذا التـاريخ في الثقـافـة العـربيـة للحـداثـة،
وبـالـرغم مـن أن زمن الحـداثـة لا يـتطـابق في كل
المجتـمعات ولكـن في الأقل يتطـابق وعي الحـداثة في
الـوجـود والتعـريف، وهـذه المعـرفـة مهمـة لا لأنهـا
معرفـة محايـدة، إنما لأنهـا الأداة التي ستقـودنا إلى
الانفـلات من الترسب والقـمع والمونـولوغ واحـتكار

المعنى.
غير أن المفارقـة التي نصل إلـيها أن وعي الحـداثة في
الثقافة العربية لا يتطابق مع وعي الحداثة العالمي،
لا لأن لنا حداثتنا الخاصة )مثل اشتراكيتنا الخاصة
وهي النهب الفـردي، وديمقراطـيتنا الخـاصة وهي
الـدكتاتـورية العاتـية( إنما لأنه لا وجـود لا لوعي في
الـثقافـة العربـية ولا حـداثة، وإن كل مـا كتب عن
الحداثة )وحرف الجر هنا مهم( هي مقالات متأنقة
ومـصقولة غير مدعمـة، ولغة استطراديـة انشائية
تـدور في فــراغ ابيـض، وكل مـا كـتب في الحـداثـة
)وحرف الجـر هنا ايضاً مهم( لا علاقة له بالحداثة،
بل نصل إلى معادلـة قاسية، وهـي: إن كانت هذه هي

الحداثة فإن أحداً منهم لم يكن حداثياً مطلقاً!
لقــد واجهت هـذه المحــاور الافلاطــونيــة سجـالًا
متحمـساً، ورفـضاً مـباشـراً من قبـل البعض، عـبد
الـرزاق عيــد مثلاً في مقــالته )قـراءة في الـنمـوذج
السوري للـحداثة(، أو التفافاً كما فعلت خالدة سعيد
في مقـالتهـا )الحـداثـة أو عقـدة جلجـامـش(، والتي
تتمحور على أن لنا حداثتنا الخاصة والتي لا علاقة
لهـا بالحـداثة في العـالم، أو كما فـعل أدونيس بـذكاء
بـتحــويــر كل مـــا كتـبه ســابقــاً، وتـغيـير لغـته
الاصـطلاحيـة، والتحــول فيمـا بعـد نحـو حـداثـة
مقنـنة ومعـرفة بـعيداً عـن كتابـاته السـابقة، وإن
بـقي ينقـش بصـوته وحضـوره البلاغـي التعقـيد
اللازم لخطاب الحداثة، ولـكن تبقي حقيقة واحدة
وهي أن حـداثتنا بـرمتها مـن بدر شاكـر السياب إلى
أدونيـس إلى الـبيــاتي إلى سعـدي يـوسف إلى يـوسف
الخـال إلى أنـسي الحـاج إلى الـشعـراء الـستـينـيين في
العراق هي أفكار عائمة وهشة تتعلق بهموم سياسية
وقـتيـة وزائلـة، ولا علاقـة لهـا بـالـوعي الـنظـري

للحداثة في العالم.
السـؤال الـذي أود أن أطـرحه هنـا: كـيف يمكن لأمه
عظيمة )كمـا يقولون( مثل أمتنا، ولثقافة عظيمة
مثل ثـقافتـنا أن يلعـب بها إلى هـذا الحد المـشعوذون

والدجالون.

 إلى سوناتا بلادك ايها المجنون

وإن ضاقت ارضها بوردة
بلادك ايها المفتون

وإن ندرت في قلبها اغنية تواسيك
ايها العابر الوحيد

بلادك ايها المثخن بجراح الامل
بلادك ثم لحنك السوناتي الحزين ثم

بلادك
وإن سدت افقها سحب من عمائم ومن

ملثمين،
بلادك وإن اغلقت نوافذها سيوف الزرقاوي

وإن الغمت مسارات الحمام بقذائف العصر
التكريتي

بلادك ثم لحنك الشجي ثم قبور احبتك
بلادك ثم ذراعها ثم اغنيات اليائسين ثم

بلادك
وإن جثت عربات احلامها عند فجر محترق

بلادك ثم ورودها ثم بلادك
وإن احالت بابلها

إلى جنائن الموت المعلقة،
بلادك ثم حبيبتك ثم بلادك

وإن عجنت طين فجرها بدم اولياء ودموع
طاهرات

هذه جمهورية ارامل، بلادك ثم اسيرة
روحك

ثم جمهورية الخوف
بلادك ثم قرنفلة في الكرخ صادقت

الندى الطالع من صلاة الفجر، ثم بلادك
وإن كان اعذب قلوبها في المقابر،

بلادك أو عذابك
بلادك أو يأسك

بلادك أو رماد آمالك، لا فرق،
لكن بلادك ثم انيستك فرفيقة احلامك ثم

نهر احزانك
بلادك ايها المعذب الشريد

بلادك ايها المستجير من نار منفاها برمضاء
واديها

بلادك ثم حطابة الذكريات في غابة روحك،
ثم بلادك

وإن جفت ثياب عشاقها
وإن تكسرت اجنحة حماماتها

وإن غادرت الملائكة مدنها المقدسة
بلادك ثم يدها وهي تشذب اشواكاً غطت

ورود قلبك،
ثم بلادك وان جرحت الشظايا ذراع مريم في

كنائسها

بلادك ثم اميرة قلبك ثم الليل
المتكدس في بغداد، ثم بلادك

وإن توقفت ايامها في محطات تائهة،
وإن اكتفى )الريل(

بصدأ الحديد، وإن مات )حمد(
بلادك ايها الخاسر في حديقة

منتصرين انذال،
ثم ورود سوناتا والهديل في خاصرتها

بلادك ثم الأمل في شفتيها كشمس في
نهار بارد،

بلادك ثم قداسها الجنائزي ثم
بلادك

وإن بدا انتصارها باراداً كسماء وطن
مهزوم

بلادك وثم راهبة الأمل في مدائن
انكسارك ثم بلادك

وان بدت شمعة مسيجة باسلاك
شائكة

بلادك وإن كانت ارضاً حراماً على
السعادة ثم اميرة قلبك

سوناتاك وإن كانت الحياة طبولاً في
مدن فارغة

الرقة المتبقية فيك وإن كانت طريقك
تيها إلى بلادك،

هي اعذب ياسمين بغداد واعمق
ضفافها حزناً

بلادك ثم شبوي المحبين ثم احتراق
بيتك ثم بلادك

وإن كانت آمالها يباب الطريق من هيت
إلى عرعر

بلادك ايها المحزون ثم طواحين خوفها
ثم خساراتك

بلادك ايها المكتظ حنيناً ويأساً وشوقاً
وحباً

بلادك حين ينضج عسل غدك في
مرارة راهنك

بلادك حين تغني ثناياك بوحي
سوناتك

بلادك جنائن سرية
وآمالك موجزة في زنبقة سوداء

بلادك تنهض من رماد قلبك
بلادك ايها المجنون فأميرة احلامك

سوناتا
هي آخر الأغنيات في بغدادك

هي آخر الرقيقات الانيسات
تتحطم اشرعة غدها، لكنها...

تبتسم


